المجلس  الثلاثين من قراءة صحيح البخارى فضيلة الشيخ ابو حفص بن العربى الاثرى
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، قُولُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، ثم أما بعدُ أيها الكرامُ وأيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منْها وما بطنَ، ثم أما بعدُ فمع المجلسِ الـمئينِ من مجالسِ الجامعِ الصحيحِ للإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ طيبَ اللهُ ثراهُ، قال رحمه الله تعالى عليه: بابُ سقايةِ الحاجِّ. سقايةُ الحاجِّ الاهتمامُ بسقيهم. والآن يعني خدموا الحرمين خدمةً جليلةً بالتوسعةِ وبتَبريدِ الماءِ إلى غيرِ ذلك. فسقايةُ الحاجِّ من أعمالِ الخيرِ، ولكنْ لا تساوي الإيمانَ باللهِ واليومِ الآخرِ، أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ إلى نهايةِ آيةِ التوبةِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أبي الأسودِ، عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قال حدثنا أبو ضمرةَ أنسُ بنُ عياضٍ قال حدثنا عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ. العُمَريُّ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قال: استأذنَ العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ رضيَ اللهُ عنهُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ أنْ يبيتَ بمكةَ لياليَ مِنًى من أجلِ سِقَايَتِهِ، فأَذِنَ لهُ، إذاً لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يبيتَ خارجَ مِنىً ممنْ هم يحجُّونَ إلا لعذرٍ، إلا إيش؟ لعذرٍ أو أنْ يُمنعَ بالكليةِ، فقد يقالُ هذا العباسُ قد أذنَ لهُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فمنْ يأذنُ لغيرِهِ؟ لكنْ هذا يدلُّ على أنَّ الضرورةَ قد تبيحُ مثلَ هذا، قال: حدثنا إسحاق، من إسحاق؟ إسحاقُ ما هو؟ إما ابنُ منصورٍ أو ابنُ نصرٍ. هنا قال: حدثنا خالد. إسحاقُ الواسطي. نعم، لأنَّ الحديثَ يتقدمُ. وكررَ، نعم، كررَ السندَ، قال: حدثنا إذاً إسحاقُ الواسطي. نعم، ها قال إيش؟ قال: قال: حدثنا خالدُ ابنُ عبدِ اللهِ الطحانُ عن خالدٍ الحذاءِ عن عِكرمةَ عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ جاءَ إلى السقايةِ فاستسقى، فقال العباسُ: يا فضلُ اذهبْ إلى أمِّكَ فأتِ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بشرابٍ منْ عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسولَ اللهِ إنهم يجعلونَ أيديهم فيهِ في البئرِ في زمزمَ، قال: اسقني، فشربَ منهُ، ثم أتى زمزمَ وهم يسقونَ ويعملونَ فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عملٍ صالحٍ، ثم قال: لولا أنْ تُغلبوا لنزلتُ حتى أضعَ الحبلَ على هذهِ يعني عاتقَهُ، يعني إيش؟ مدرج. ها كلمةُ يعني عاتقَهُ مدرجُ الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، قال: على هذهِ، الراوي قال إيش؟ يعني عاتقَهُ وأشارَ إلى عاتقِهِ، يعني هل مثلاً خالدُ، خالدُ بنُ الحذاءِ ماذا قال الحافظُ؟ حافظُ بابُ ما جاءَ في زمزمَ، وقال عبدانُ عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ ابنُ جبلةَ المروزيُّ أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ قال: أخبرنا يونسُ عن الزهريِّ قال أنسُ بنُ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ كان أبو ذرٍّ رضيَ اللهُ عنهُ يحدثُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: فُرِجَ سَقْفِي وأنا بمكةَ فنزلَ جبريلُ عليهِ السلامُ ففرجَ صدري ثم غُسِلَ بماءِ زمزم، شُقَّ الصدر، كان مرتين، كان أكثر من مرة، مرة وهو صغير عليه الصلاة والسلام، ثم عندما عُرِجَ به شُقَّ صدره أيضًا عليه الصلاة والسلام، ثم أُطبِق، عفواً ففُرِجَ صدري، ثم غُسِلَ بماء زمزم، ثم جِيءَ بِطَسٍّ ذهبٍ ممتلئ حكمة وإيماناً، فأُفرِغَها في صدري ثم أُطبِق، وهذه معجزة حسية. أن فتح الصدر والتئامه هذا من أشق الأمور. لو أن إنساناً فُتِحَ شُقَّ صدره كيف يلتئم؟ ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح، قال: من هذا؟ قال: جبريل، الشاهد هنا أنه غُسِلَ بإيش؟ بماء زمزم، لفضيلة هذا الماء، قال حدثنا محمد هو ابن سلام لا هو يعني ليش هو هذه قال اخبرنا الفزاري عن عاصم ان عن الشعبي ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وقال عاصم قال عاصم فحلف عكرمه ما كان يومئذ الا على بعير سواء كان على البعير او كان قائما فهذا من باب التيسير في موضع الشدة فماء زمزم الناس يلتفون حوله فلو جلس الانسان فيكون مستثنا من التحريم يكون مستثنى من التحريم باب طواف القارن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهلنا بعمره ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمره ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكه وانا حائض فلما قضينا حجنا ارسلني ارسلني مع عبد الرحمن اي تقصد عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم ف فهذه عمره ايش الحائض فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فعبد الرحمن ايضا لم يعتمر لو كانت جائزه لفعلوها فلو كان ولو كان خيرا لسبقون اليه هذه مكان مكان عمرتك فطاف الذين اهلوا بالعمره ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد أن رجعوا من مِنًى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدًا، إيش؟ آه، هذه رواية، هذه رواية في في الحاشية، فإنه عليكم الصح، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال: إني لآمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَحَالَ كفار قريش بينه وبين البيت، هذا عندما تقاتل الحجاج وابن الزبير، فإن حِيلَ بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عُمرتي حجًّا، قال: ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا، هذا القارن، حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجًّا مع عُمرتي، وأهدى هديًا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حَرُمَ منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الطواف على وضوء، الطواف يكون على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى التستري قال: حدثنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكرٍ رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به لما به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما عندهم، فلا يسألونه أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها الزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حدثنا حدثنا أبو اليمان حكم النافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، أخطأ في الاجتهاد فتصوب وتوضح له خطأه، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية، قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أُخْبِرْتُ أَبَا بَكْرِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ كُنْ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّـ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنَّ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الْآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَـ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَاسْمَعْهَا هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي. حُسَيْنٍ هَذِهِ الْمَعَالِمُ انْتَهَتْ. طَيِّبْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَوَافَ الطَّوَا إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ خَبَّ ثَلَاثًا، خَبَّ يَعْنِي إِيشْ؟ الْقَرِيبُ خُطُوَاتٍ مُنْتَظِمَةً مُتَقَارِبَةً، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَنِيَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُزَاحِمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ رُكْنٌ إِذَا إِيشْ؟ اسْتَلَمَ إِلَّا بَقَى لَوْ الزِّحَامُ اشْتَدَّ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رجلٌ طافَ بالبيتِ في عُمرَةٍ ولم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمروةِ، أَتَى امرأتَهُ، فقالَ: قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطافَ بالبيتِ سبعًا وصلَّى خلفَ المقامِ ركعتينِ فطافَ بينَ الصَّفا والمروةِ سبعًا ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وسألنا جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما فقالَ: لا يَقْرَبَنَّها حتى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمروةِ. حدثنا المكيُّ بنُ إبراهيمَ البَلْخِيُّ عن ابنِ جُرَيجٍ عبدِ الملكِ قالَ: أخبرني عمرو بنُ دينارٍ المكيُّ قالَ: سمعتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما يقولُ: قالَ: قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ مكةَ فطافَ بالبيتِ ثم صلَّى ركعتينِ ثم سعى بينَ الصَّفا والمروةِ ثم تلا ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾ حسنةٌ. قالَ: حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ المروزيُّ قالَ: أخبرَ أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ قالَ: أخبرنا أخبرنا عاصمٌ قالَ: قلتُ لأنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ: أَكُنتم تكرهونَ السعيَ بينَ الصَّفا والمروةِ؟ قالَ: نعمْ، لأنَّها كانتْ من شعائرِ الجاهليةِ حتى أنزلَ اللهُ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ قالَ: حدثنا سفيانُ عن عمروٍ عن عطاءٍ عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: إنَّما سعى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالبيتِ بينَ وبينَ الصَّفا والمروةِ لِيُرِيَ المشركينَ قوتَهُ. زادَ الحميديُّ: حدثنا سفيانُ بنُ عيينةَ قالَ: حدثنا عمروٌ سمعتُ عطاءً عطاءَ ابنَ أبي رباحٍ عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما مثلَهُ. بابُ تَقْضِي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلا الطوافَ بالبيتِ وإذا سَعَى على غيرِ وضوءٍ بينَ الصَّفا والمروةِ. حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ قالَ: أخبرنا مالكٌ عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ عن أبيهِ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها أنَّها قَدِمَتْ مكةَ، أنَّها قالتْ: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ ولم أطُفْ بالبيتِ ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، قالتْ: فشكوتُ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قالَ في روايةٍ فقالَ: افعلي كما يفعلُ الحاجُّ غيرَ ألا تَطوفي بالبيتِ حتى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدُنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ بِحَجَّةٍ إِيشْ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ إِيهْ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ إِيهْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ أَنَا قُلْتُ بِحَجٍّ إِيهْ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يَخْرُجَ جَمَاعَةً إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا الْبِنْتُ الْعَاتِقُ أَوِ الْمَرْأَةُ الْعَاتِقُ الَّتِي يَعْنِي تَنْتَظِرُ الزَّوَاجَ فِي السِّنِّ هَذَا كَانَتْ 13 14 15 عَلَى أَقْصَى تَقْدِيرٍ يَعْنِي تَبْلُغُ 25 عَامًا هَذِهِ جَدَّةٌ وَلِذَلِكَ كُنَّا عَاقِلَاتِ الْيَوْمَ تَبْلُغُ 30 سَنَةً تَقُولُ أَنَا صَغِيرَةٌ فِي صَغِيرَةٌ صَحِيحٌ صَغُرَ عَقْلُهَا وَازْدَادَ الصِّغَرُ وَازْدَادَ الصِّغَرُ وَالصِّغَرُ وَالصِّغَارُ نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلم قد غزى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة غزوة، وكانت أختي معه في ست غزوات قالت كنا نداوي الكَلْمَى ونقوم على المرضى، بعض المفسدين في الأرض يستدل بهذا على أن الممرضات طب هؤلاء مع المحارب وفي حالة ضرورة وهم في حاجة إلى الرجال والحمد لله عندنا يعني مُخَنَّثون وعندنا ذكور بلا رجولة وعندنا رجال وعندنا يعني هذه حالة ضرورة في قلة من الرجال والمحارم والفتنة مأمونة وبالحجاب الشرعي كل هذا يساوى بالفاسقات والفُسَّاق وعدم أمن الفتنة وأنها تسافر 200 كيلو أو 300 كيلو وبلا محرم وشابه وتتزين وتتبرج وأن عند إيش كان تداول اه نداوي الكَلْمَى الجرحى يعني ونقوم على المرض كانت الفتنة مأمونة فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل على إحدانا بأس أن لم يكن لها جلباب إلا تخرج أي إلى صلاة العيد؟ قال: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ». فلما قدمت أم عطية فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قالت بأبي يعني تفديه بأبيها بل نحن نفديه بآبائنا وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي فقال: «لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ العَوَائِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالحُيَّضُ» «فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ المُصَلَّى». فقلت الـ الحائض فق قالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا يعني يتعجب فردت عليه باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحِلَتُهُ، وقالَ عبدُ المَلِكِ عن عَطاءٍ، عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: قَدِمْنَ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ، فأَحْلَلْنا حتى يومِ الترويةِ، وجعلنا مكةَ بظهرِ بظهرٍ، لَبَّيْنا بالحجِّ. وقال أبو الزُّبيرِ محمدُ بنُ مسلمٍ عن جابرٍ: أَهْلَلْنا من البَطْحاءِ. وقال عُبيدُ بنُ جُرَيْجٍ لابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: رأيتُكَ إذا كنتَ بمكةَ أَهَلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ، ولم تُهِلَّ أنتَ حتى يومَ الترويةِ؟ فقال: لم أرَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ يُهِلُّ حتى تَنْبَعِثَ بهِ راحِلَتُهُ. بابُ أين يُصَلِّي الظُّهرَ يومَ الترويةِ؟ حدَّثني عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيْعٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ، قلتُ: أخبرني بشيءٍ عَقَلْتَهُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أين صلَّى الظُّهرَ والعصرَ يومَ الترويةِ؟ قال: بمنىً. قلتُ: فأين صلَّى العصرَ؟ قال: يومَ النَّفْرِ قال: بالأَبْطَحِ، ثم قال: افعلْ كما يفعلُ أُمراؤُكَ، يعني كُنْ مع الجماعةِ ولا تَنْفَرِدْ بشيءٍ. العجبُ أنَّ بعضَ المُطَوِّفينَ فينا الجَهَلَةَ من أجلِ الحِرْصِ على المالِ والدنيا يُلْغُونَ صلاةَ الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ بمنىً، ويذهبونَ في يومِ الترويةِ إلى عرفاتٍ مباشرةً، لا، الذي ذهبَ ليحجَّ حقاً وليأتيَ مغفوراً لهُ إن شاءَ اللهُ يلتزمُ بما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ يفعلُهُ، المسألةُ 50 ريالاً يدفعُها في المواصلاتِ يأخذُها ماشي، لكن هذا الذي فيهِ صحةٌ، لكن الضعيفُ يركبُ. قال: حدَّثنا عليٌّ سمعَ أبا بكرِ ابنَ عياشٍ قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ لقيتُ أنسَ رضيَ اللهُ عنهُ، حدَّثني إسماعيلُ بنُ أبانَ قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عن عبدِ العزيزِ قال: خرجتُ إلى منىً يومَ الترويةِ فلقيتُ أنسَ رضيَ اللهُ عنهُ ذاهباً على حمارٍ فقلتُ: أين صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ هذا اليومَ الظُّهرَ؟ فقال: انظرْ حيثُ يُصَلِّي أُمراؤُكَ فصَلِّ. بابُ الصلاةِ بمنىً، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ يعني كانوا يُصَلُّونَ بمنىً، قال: حدَّثنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرنا أخبرني يونسُ عن ابنِ شِهَابٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمِنَهُ بِمِنًى الرَّكْعَتَيْنِ يَعْنِي الْقَصْرَ لَيْسَتْ عِلَّتُهُ الْخَوْفَ مِنْ أَيْشٍ مِنَ الْكُفَّارِ إِنَّمَا عِلَّةُ الْقَصْرِ السَّفَرُ وَفِي مِنًى يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ أَيْشْ؟ إِيهْ إِيهْ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ سَوَاءٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ أَنْكَرَ حَتَّى عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ [موسيقى] قَالَ سَمِعْتُ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَتْ فَبَعَثَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا غَادِي مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ فَلَا يُنْكَرُ فَلَا يُنْكَرُ وَيَجُوزُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ بَابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي التَّهْجِيرَ يَعْنِي التَّبْكِيرَ قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج عليه، فخرج عليه مُرَحَّفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرَّوَاح إن كنت تريد السنة، قال: هذه الساعة؟ قال: نعم، وكان ابن عمر يبغض الحجاج، لكنه يعني قد تبغض، ليس شرطًا أنك تحب ولاة الأمر، ليس شرط، بل كانوا يبغضونه لظلمه، وهكذا شأن الظلمة يبغضون، وشأن المفسدين في الأرض. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق فقيه ابن فقيه، وعالم ابن عالم، وإمام ابن إمام. باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهَجِّر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته عليه الصلاة والسلام؟ وهنا قول سالم: إن كنت تريد السنة ها، فالمراد بها إيش؟ فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سُنَّةُ النبيِّ ﷺ مع ابنِ سالمٍ مِن التابعين، بابُ قَصْرِ الخُطبةِ بعرفةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ قال: أخبرنا مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروانَ، أنَّ عبدَ الملكِ ابنَ، أنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروانَ كتبَ إلى الحجاجِ أن يأتَمَّ بعبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما في الحجِّ، فلما كان يومُ عرفةَ جاءَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما وأنا معه حين زاغتِ الشمسُ أو زالت، فصاحَ عند فُسطاطي: أين هذا؟ فخرجَ إليه، فقال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: الرَّواحُ؟ فقال: الآن؟ قال: نعم، قال: انظرني أُفيضُ عليَّ ماءً. فنزلَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما حتى خرجَ فسارَ بيني وبين أبي، فقلتُ: إن كنتَ تريدُ أن تُصيبَ السُّنَّةَ اليومَ فاقصرْ، فاقصرِ الخُطبةَ وعجِّلِ الوقوفَ، فقال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: صدقَ. بابُ التعجيلِ إلى الموقفِ، بابُ الوقوفِ بعرفةَ، بابُ التعجيلِ الموقفِ في بعضِ النُّسخِ وفي بعضِ النُّسخِ لا، بابُ الوقوفِ إلى عرفةَ. حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدثنا سفيانُ قال: حدثنا عمرو، عمرو بنُ دينارٍ قال: حدثنا محمدُ بنُ جبيرِ بنِ مُطعمٍ عن أبيهِ: كنتُ أطلبُ بعيرًا لي. وحدثنا إذا سيعيدُ الحديثَ، مسددٌ قال: حدثنا سفيانُ عن عمرو، هناك حدثنا عمرو، هناك حدثنا محمدُ بنُ جبيرٍ، هنا سمع محمد، محمدُ بنُ جبيرٍ عن أبيهِ هناك، عن أبيهِ كنتُ هنا، عن أبي جبيرِ بنِ مُطعمٍ قال: أضللتُ بعيرًا لي هناك، كنتُ أطلبُ بعيرًا لي، ولذلك ذكرَ هذا اللفظَ، وهذا من الصناعةِ الحديثيةِ عند البخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالى، فذهبتُ أطلبهُ يومَ عرفةَ فرأيتُ النبيَّ ﷺ واقفًا بعرفةَ، فقلتُ: هذا واللهِ من الحُمْسِ فما شأنُها هنا؟ لأنهم ما لأن قريشًا ما كانت تقفُ بعرفةَ، حدثنا فروةُ بنُ أبي ابنِ أبي المغراءِ قال: حدثنا عليُّ بنُ مُسهرٍ عن هشامِ بنِ عروةَ قال عروةُ: كان الناسُ يطوفونَ في الجاهليةِ عُراةً إلا الحُمْسَ، والحُمْسُ قريشٌ وما ولدتْ، وكانت الحُمْسُ يحتسبونَ على الناسِ، يُعطي الرجلُ الثيابُ يَطوفُ فيها وتُعطَى المرأَةَ المرأَةَ الثيابُ تَطوفُ فيها، فمن لم يُعطِهِ الحُمْسُ طافَ بالبيتِ عُريانًا، وكان يفيضُ جَماعةُ الناسِ من عَرَفاتٍ، ويفيضُ الحُمْسُ من جَمْعٍ، يعني من المُزدلفة، قال: وأخبرني أبي عن عائشةَ رضي الله عنها أن هذه الآيةَ نزلت في الحُمْسِ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199] قال: كانوا يفيضون من جَنْبٍ من المُزدلفة، فدُفِعوا إلى عَرَفاتٍ، بابُ السَّيْرِ إذا دُفِعَ من عَرَفَةَ، حدثنا عبدُ الله بن يوسف قال: أخبرنا مالكٌ عن هشامِ بن عروة عن أبيه أنه قال حين أنه قال: سُئِلَ أُسامةُ وأنا جالسٌ: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يسيرُ في حجةِ الوداعِ حين دَفَعَ؟ قال: كان يسيرُ العَنَقَ العَنَقَ يعني المشي المتوسط الهادئ، فإذا وجد فجوةً نَصَّ، يعني أرخى لها الزمام لتتسع أكثر، قال هشامٌ: والنَّصُّ فوق العَنَقِ، قال هشامٌ: إيش ماذا يسمى؟ يسمى بالإدراج، لكن هنا إيش قال هشامٌ فنَصَّ عليه فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوه وركاء مناص ليس حين فرار ليس حين فرار ايوه هو لو لم يصرح لكان مدرجا ف نحن ننبه ان ان هذا لو جاء في بعض الروايات بدون هشام فيسمى مض ادرجه يعني لو جاء في بعض الواد بدون ذكر هشام لكن هنا هشام ادرجها ايضا سنقول ادرجها هشام ادرجها ووضح ووضح مالك ان هشاما هو الذي قالها باب النزول لان الحديث مرفوع طيب باب النزول بين عرفه وجمدنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبه عن كريب مولى بن عباس عن رضي الله عنهما عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث افاض من عرفه مال الا الشعب فقضى حاجته فتوضا فقلت يا رسول الله اتصلي فقال الصلاه اما الصلاه امامك يعني الصلاه تكون في المزدلفه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه جويريه بن اسماء عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغربُ والعشاءُ بجمعِ المزدلفةِ، غيرَ أنه يمرُّ بالشِّعبِ الذي أناخَ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيدخلُ فينتفضُ ويتوضأُ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. ها فينتفض. نعم، رضي الله عن ابن عمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بل هنا هذا أمرٌ جِبِلِّيٌّ فهو ذهب لي في نفس المكان رضي الله عنه، حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أردفْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشِّعبَ الأيسرَ الذي دونَ المزدلفةِ أناخَ فبالَ، ثم جاء فصببتُ عليه الوضوءَ، فتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلتُ الصلاةَ يا رسولَ الله، ويجوز الصلاة يا رسول الله؟ قال: "الصلاةُ أمامَك" فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفةَ فصلى، ثم أردفَ الفضلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غداةَ جمع، قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنه الفضلُ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمر مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة. فإن البر ليس بالإيضاع، أوضعوا أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما هذا يكون من عليكم بالإيضاع. أتمَّاهم. نعم أوضعوا أسرعوا إيضاع الإسراع حتى ولو كان من كلام البخاري فنحن يعني هل هو من كلامه أم من كلام غيره نعم، هذا غالب الظن؛ لأنه تفسير لغوي، وغالب أمرٌ من أبي عبيدة بباب الجمع بين الصلاتين. بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة، فنزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يُسبِغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يُصلِّ. بينهما باب من جمع بينهما لم يتطوع، حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، لم يسبح، لم يصلِّ السبحة أي النوافل، ولا على أثر كل واحدة منهما. حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني علي بن ثابت قال: حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه، صحابي صغير، قال: حدثني أبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، حدثنا عمرو بن خالد حران قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول: حج عبد الله النخعي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاةُ في هذا المكانِ من هذا اليوم. قال عبدُ الله: هما صلاتانِ تُحوَّلانِ، وفي روايةٍ: يُحوَّلانِ عن وقتهما، صلاةُ المغربِ بعدما يأتي الناسُ المزدلفةَ، والفجرُ حين يَبزُغُ الفجرُ، قال: رأيتُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم يفعلُه، بابُ من قَدَّمَ ضَعَفَةَ أهلِه بليلٍ، إذا المبيتُ للرجالِ بالمزدلفةِ، والضعفاءُ هم الذين إيش؟ يقدمون، بعضُ جَهَلةِ المُطَوِّفينَ يُلغون المبيتَ بالمزدلفةِ، ما أدري لماذا؟ ما يوجدُ مراقبةٌ في هذه الفريضةِ العظيمةِ، حسبُنا اللهُ ونعمَ الوكيلُ. وكان عبدُ اللهِ بنُ بابِ من قَدَّمَ ضَعَفَةَ أهلِه بليلٍ، فيقفون بالمزدلفةِ ويدعونَ، ويُقَدِّمُ إذا غاب القمرُ، إذا غاب القمرُ. حدثنا يحيى بنُ بُكَيْرٍ قال: حدثنا الليثُ عن يونسَ عن ابنِ شهابٍ قال سالم: وكان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي اللهُ عنهما يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أهلِه فيقفون عند المشعرِ الحرامِ المزدلفةَ بليلٍ فيذكرون اللهَ ما بَدَا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقفَ الإمامُ وقبل أن يدفعَ، فمنهم من يقدم من لصلاةِ الفجرِ، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قَدِموا رَمَوا الجمرةَ، وكان ابنُ عمرَ رضي اللهُ عنهما يقول: أرخَّصَ في أولئك رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، إذا الرخصةُ في من؟ في الضعفاءِ وليس في الرجالِ الأشاوِسِ، قال: حدثنا سليمانُ بنُ حربٍ قال: حدثنا حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ عن أيوبَ عن عكرمةَ عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: بعثني رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم من جَمْعٍ بليلٍ صابي صغير، قال: حدثنا عليٌّ يعني في حدود 13 عاماً حولَه، قال: حدثنا عليُّ بنُ المديني قال: حدثنا سفيانُ بنُ عيينةَ قال: أخبرني عبيدُ اللهِ بنُ أبي يزيدَ سمع ابنَ عباسٍ رضي اللهُ عنهما يقول: أنا ممن قَدَّمَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم ليلةَ المزدلفةِ في ضَعَفةِ أهلِها، حدثنا مُسَدَّدٌ عن يحيى القطان عن ابن جريج قال حدثني عبدُ اللهِ مولى أسماءَ عن أسماءَ أنها تركت ليلةَ جَمْعٍ عند المزدلفةِ، أنها عفواً أنها نزلت أنها نزلت ليلةَ جَمْعٍ عند المزدلفةِ جَمْعٍ. يعني المزدلفة أيضًا وقفنا هنا وجمع كلها. موقف فقامت تصلي فصت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت: فصلى الساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا. فـ إيش؟ قالت: لا يا بني، هذه في بعض النسخ. فارتحلنا ومضينا في الرواية فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصَلَّت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غَلَّسنا فـ قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن للضعن. لقد أذن عفوا، قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن يعني للنساء الضعينة التي تكون في الهودج الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرني سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثَبِطَة وكانت ثقيلة ثَبِطَة وثِقَل وكانت ثقيلة ثَبِطَة ثَبِطَة وثَبِطَة يعني سمينة فأذن لها قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، سَوْدَةُ أمُّنا رضي الله عنها أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سَوْدَةُ أحب إليَّ من مفروح به، قالت: يا ليتني استأذنت، يا ليتني استأذنت، باب من يصلي الفجر بجمع، باب من يصلي الفجر بجمع، في رواية، في رواية، باب متى؟ قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا». قبل ميقاتها، أي تعجل في وقتها، طيب وفي أول الوقت صلى قبل ميقاتها الذي كان يصلي، لكن ليس قبل وقتها لا، إنما قبل ميقاتها الذي يصلي فيه، مراده أن هو قدم الصلاة عن كل عن إيه عن عاداته، فكان مثلا يتريث ويتأخر عليه الصلاة والسلام، طيب لكن أذن صلوا ركعتين أقام الصلاة، هذا المراد بكلمة ميقات، حدثنا عبد الله بن رجاء غداني قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق إسرائيل عكاز جده عن عبد الرحمن بن يزيد زيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما آ كذا في اليون في اليونينية والعين مفتوحة وهو الصواب كما في القسطلاني يعني فتحها فتحها أصح والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين صلى حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع لم يطلع الفجر يعني صلاه في إيش؟ في أول وقتها ثم قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ». ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، باب متى يدفع من جمع؟ حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن ثبيراً هذا جبل، وإن يعني تطلع الشمس من خلفه، قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، والارتداف في السيق. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي جرير بن حازم عن يونس الأيلي، هنا نزل في الإسناد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لبيك اللهم لبيك. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا نضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، متعة إيش؟ الحج، وليست متعة النساء، وسألت عن الهَدْيَ فقال فيها جَزورٌ أو بقرٌ أو شاءٌ أو شِرْكٌ في دمٍ، قال: وكان أناسًا كَرِهُوهُ فَنِمْتُ فرأيتُ في المنامِ كأنَّ إنسانًا يُنادي: حَجٌّ مَبْرُورٌ ومُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فأتيتُ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سُنَّةُ أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال آدم وهب ابن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور يعني إيه تقديم وتأخير ويذكر هذا رحمه الله تعالى عليه باب ركوب البدن لقوله: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ قال مجاهد: سميت البد لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو من غني أو فقير وشعائر استعظام البدن واستحسانها العتيق عتق من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى أرض ومنه وجبت الشمس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يسوق بدنه فقال: "اركبها" فقال: إنها بدنة، فقال: "اركبها" قال: إنها بدنة، قال: "اركبها ويلك" في الثالثة أو في الثانية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة هشام الدستوا قال حدثنا قتادة عن أنس رضي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يسوق بدنه فقال: "اركبها" قال: إنها بدنة، قال: "اركبها" قال: إنها بدنة، قال: "اركبها" ثلاثًا. باب من ساق البدن معه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرةِ، ثم أهلَّ بالحجِّ، فتمتَّع الناسُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالعمرةِ إلى الحجِّ، فكان من الناسِ من أهدى فساقَ الهديَ، ومنهم من لم يهدِ، فلما قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكةَ قال للناسِ: من كان منكم أهدى فإنه لا يحلُّ لشيءٍ حَرُمَ منه حتى يقضيَ حجَّه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطُفْ بالبيتِ وبالصفا والمروةِ وليُقصِّرْ وليَحلِلْ، ثم ليُهِلَّ بالحجِّ، فمن لم يجدْ هديًا فليصُمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجع إلى أهلهِ، فطافَ حين قَدِمَ مكةَ واستلمَ الركنَ أولَ شيءٍ، ثم خبَّ ثلاثةَ أطوافٍ ومشى أربعًا، فركع حين قضى طوافه بالبيتِ عند المقامِ ركعتين، ثم سلَّم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروةِ سبعةَ أطوافٍ، ثم لم يَحلِلْ من شيءٍ حَرُمَ منه حتى قضى حجَّه ونحر هديَه يومَ النحرِ وأفاض فطاف بالبيتِ ثم حلَّ من كلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعل مثلَ ما فعل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهديَ من الناسِ، وفعل مثلَ ما فعل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من أهدى، يعني الذين أهدوا فعلوا مثلَ ما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وعن عروةَ أن عائشةَ رضي الله عنها أخبرته عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تمتعٍ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فتمتع الناسُ معه بمثلِ الذي أخبرني سالمٌ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عن رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، بابُ من اشترى الهديَ من الطريقِ، أي قبل الدخولِ مكةَ. حدثنا أبو النعمانِ قال حدثنا حمادٌ عن أيوبَ عن نافعٍ قال عبدُ الله بن عمرَ رضي الله عنهما لأبيهِ: أقيمُ فإني لآمنُها أن ستُصَدَّ عن البيتِ، قال: إذا أفعل كما فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن ستُصَدَّى وقد قال الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، فإنا أُشْهِدُكم أني قد أوجبتُ على نفسي العمرةَ، فهل بالعمرةِ، قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداءِ أهلَّ بالحجِّ والعمرةِ وقال: ما شأنُ الحجِّ والعمرةِ والعمرةِ إلا واحدٌ، ثم اشترى الهديَ من قُدَيدٍ ثم قَدِمَ فطاف لهما. طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشُّفْرَةِ وَ بِالشُّفْرَةِ وَوَجَّهَهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارَكَهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعٍ وَمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهُ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. بَابُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي عِنْدَ هَدْبِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ». قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ. وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا، أَشْعَرَهَا يَا إِخْوَانُ يَعْنِي أَسَالَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ دَمٍ وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ شيء كان له حل، باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هدياً حُرِّمَ عليه ما يحرم على الحاج، يعني يهدي في بلده يعني حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. يعني كنت أريد أن أنتهي من الهدي هذا لكن يبقى فيه البعض. طيب نقف عند باب تقليد الغنم، عند باب تقليد الغنم، يعني يجعل لها قلادة، يعني يجعل لها شيئاً في رقبتها علامة. هل الآن نحن مثلاً في أكثر أغلب دروسنا نختم بالدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، فهل هذا مخالف من السنة أم هو السنة؟ هو السنة، ومن شاء فليرجع للحديث في الترمذي: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساً إلا قال في آخره: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا». برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. وسلم الشيخ. س.
